
 8 من 1  

 وسائل حفظ النفس من الهلاك عنوان الخطبة
 /وسائل حفظ النفس وسلامتها 1 عناصر الخطبة 

 دوسريحمد الن أد. محمود ب يخالش 
 8 تصفحاعدد ال

 الخطبة الأولى: 
الن    حِفْظِ  "وسائِلِ  عن  اليوم  وسائِلِ  وحَدِيثنُا  أهَمِ   فمِنْ  الهلاك"  مِنَ  فْسِ 

 المحافظة على الن  فْسِ في الإسلام:  
أوَْجَبَ على الإنسانِ أنْ يََدُ  نفسَه بِوَسائِلِ الإبقاءِ على حَيَاتهِ؛    -1 

اللباس، والمسكن، فيحرم على المسلم   تناولٍ للطعام، والشراب، وتوفير  من 
 لحدِ  الذي يهدد بقاء حياته.  أن يَتنع عن هذه الض روريات إلى ا

الذي   الأدنى  الحد  هو  الضروريات  هذه  على  الحصول  اعتبر  كما 
يلزم المجتمع؛ مُُث لاً في الأفراد من جهة، بما أوجبه عليهم من حقٍ  معلومٍ في 
أجهزتها،   في  مُُث لةً  أُخرى؛  جهةٍ  من  الدولة  وفي  فقرائهم.  على  يُ رَدُّ  أموالهم 

بتوفير   توفيره وأنظمتها،  عن  العاجزين  للأفراد  الضروري  الأدنى  الحدِ  
 لأنفسهم. 
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أوَْجَبَ على الد ولَةِ إِقامَةَ الأجهزةِ الكَفِيلَةِ بتَِوفِيِر الَأمْنِ للأفراد؛   -2 

 مِنْ قَضَاءٍ، وشرطةٍ وغيرهِا من أجهزة تَُُقِ قُ الأمنَ للمجتمع.
 
حافَظةََ على كَرامَةِ الآدَمِ   -3 

ُ
يِ  بمنَْعِ القَذْفِ والس ب: ومُا  أوَْجَبَ الم

: "مَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَ هُوَ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ -صلى الله عليه وسلم-جاء فيه؛ قولهُ  
وقوله   البخاري(؛  فَ هُوَ كَقَتْلِهِ")رواه  بِكُفْرٍ  مُؤْمِنًا  عليه  -قَذَفَ  الله  صلى 

وَأمَْوَالَكُمْ وَأعَْراَضَكُمْ؛ كَحُرْمَةِ يَ وْمِكُمْ   : "إِن  اللَّ َ حَر مَ عَلَيْكُمْ دِمَاءكَُمْ -وسلم
 هذا، في شَهْركُِمْ هذا، في بَ لَدكُِمْ هذا")رواه البخاري(.  

 
المؤمنِ،   -هنا    –والإسلام   فلَعْنُ  جديد؛  نوعٍ  من  قتلٍ  جريَةِ  إلى  أشار 

المق هذا  يَضْطرَُّ  قد  إذْ  القَتْل،  بمثابة  هو  عليه،  والت شنيعُ  إلى وقذْفهُ،  ذوفُ 
وعِرضَه،   شرفَه،  مَس   لِمَا  نفسه؛  على  والانكفاف  جتمع، 

ُ
الم عن  الابتعادِ 

ويُُرم  منها،  يستفيد  لديه كفاءات  رجلٍ   من  المجتمعُ  فيُحْرَمُ  وكرامتَه، 
ذلك   فيكون  له،  تعالى  اللهُ  مَنَحَها  التي  حياتهِ  مُارسة  من  نفسُه  الشخصُّ 

 بمثابة القَتْل. 
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الرُّ   -4  فَ يَ لْحَقُها تَشْريِعُ  الن  فْسَ:  تَ لْحَقُ  التي  شَق ةِ 

َ
الم بِسَبَبِ  خَصِ 

الض رَرُ، ومن ذلك: رُخَصُ الفِطرَِ في رمضان؛ بسبب المرض والس فَر، وقَصْرُ  
 الصلاةِ في الس فر.

 
غَيْرهَ:    -5  أو  نَ فْسَه  الإنسانُ  قَ تَلَ  الن  فْسِ سواء  قَ تْلَ  حَر مَ الإسلامُ 

يَشْهَدُ أَنْ لا    -لى الله عليه وسلمص-يقول النبيُّ   "لاَ يَُِلُّ دَمُ امْرئٍِ مُسْلِمٍ 
وَالث  يِ بُ   بِِلن  فْسِ،  الن  فْسُ  ثَلَاثٍ:  بِِِحْدَى  إِلا   اللَِّ   رَسُولُ  وَأَنّ ِ  اللهُ  إلا   إلَِهَ 

والو  البخاري(.  للِْجَمَاعَةِ")رواه  الت اركُِ  لِدِينِهِ  فَاِرُق 
ُ
والم الُأخروي  الز انّ،  عيد 

: "مَنْ قَ تَلَ نَ فْسَهُ -صلى الله عليه وسلم-يشمل قَ تْلَ الإنسانِ نفسَه؛ كقوله 
بَ بِِاَ في نََرِ جَهَن مَ")رواه البخاري(؛ وقال النبي  صلى الله عليه -بَِِدِيدَةٍ عُذِ 

راَئِحَةَ   -  -وسلم يرَحِْ  لََْ  مُعَاهَدًا  "مَنْ قَ تَلَ  مُعَاهَدًا:  قَ تَلَ  وَإِن   فيمَنْ  الْْنَ ةِ،   
 ريَُِهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرةَِ أرَْبعَِيَن عَامًا")رواه البخاري(. 

 
  -وحْدَه–وهذه الن فسُ مُلْكٌ لخالقها، وهو الذي وهَبَها الحياةَ، فله سبحانه  

لِحرُْمَةِ   مُحْتََمََةٌ  فهي  الن  فْس.  هذه  مَهْما كانت  مَوتِها،  أو  إبقائهِا  في  الحقُّ 
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خَلَقَ، ولو  خالقِِ  خَلَقَ، وليس بما  لعَِظَمَةِ بِريها، فالعِبرة بمنَْ  ها لها، مُعظ مَةٌ 
كانت العِبرةُ بِلمخلوق، لَمَا استحق  أنْ يعيشَ مَنْ يعبدُ غيَر الله على وجه  

 الأرض، بعدما بلغته رسالةُ ربِ ه. 
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 الخطبة الثانية: 
"وسائ  أهم  ومن   .. المسلمون  أيها   ... لله  مِنَ الحمد  الن  فْسِ  حِفْظ  ل 

 الهلاك":  
القَتْلِ   -6  في  والكَف ارةَ  يةََ  والدِ  العَمْدِ،  القَتْلِ  في  القِصَاصَ  أوَْجَبَ 

؛ "أَن  يَ هُودِياا رَض  رأَْسَ جَاريِةٍَ  -رضي الله عنه-الَخطأَِ: عن أنََسِ بنِ مَالِكٍ  
أَ  هذا؟  بِكِ  فَ عَلَ  مَنْ  لها:  فَقِيلَ  حَجَرَيْنِ  سُِ يَ  بين  حَتَّ   أفَُلَانٌ؟  فُلَانٌ، 

صلى  -اليَ هُودِيُّ، فأََوْمَأَتْ بِرأَْسِهَا، فَجِيءَ بِِلْيَ هُودِيِ  فاَعْتَََفَ، فأََمَرَ بِهِ الن بيُّ 
صلى -فَ رُض  رأَْسُهُ بِِلِحجَارَةِ")رواه البخاري(؛ وقال النبيُّ    -الله عليه وسلم
قتَِيلٌ فَ هُوَ بَِِيْرِ الن ظرََيْنِ؛ إِم ا أنَْ يُ فْدَى، وَإِم ا    : "مَنْ قتُِلَ له -الله عليه وسلم

يةَ.   أَنْ يُ قْتَلَ")رواه البخاري ومسلم(. ففيه مشروعية القِصَاص والعَفْوِ والدِ 
 

قد   نفسٌ  هناك  فإذا كانت  أيضاً،  للن فس  حفظٌ  فيه  يةِ  والدِ  العَفْوِ  وتشريعُ 
مََْرَجاً لنَِ فْسِ القاتل ألا  تُ زْهَق؛ بشرط   -هسبحان-أزُهِقَت؛ فقد جعل الخالقُ  

الرِ ضا من قِبَلِ ولِ  المقتول، وهذا التشريعُ فيه سَعَةٌ ويُسْر، وجَبْرٌ لخاطر أهلِ 
ماء، وحِفْظٌ للأنَْ فُسِ، وصِيانةٌَ لها من الموتِ والهلاك.  قْتول، وحَقْنٌ للدِ 

َ
 الم
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إِعْلانُ الِْهاد؛ حِفْظاً للِن ُّفُوسِ، وَحِماَيةًَ للِْمُسْتَضْعَفِين: عن أنسٍ    -7 
عنه- الله  اللَِّ     -رضي  رسولُ  "خَرجََ  وسلم-قال:  عليه  الله  إلى    -صلى 

هَاجِرُونَ وَالأنَْصَارُ يَُْفِرُونَ في غَدَاةٍ بَِردَِةٍ، فلم يَكُنْ لهم عَبِيدٌ 
ُ
الخنَْدَقِ، فإذا الم

إِن   يَ عْ  "اللهم  قال:  وَالْوُعِ  الن صَبِ  من  بِِِمْ  ما  رأََى  فَ لَم ا  لَهمُ،  ذلك  مَلُونَ 
هَاجِرَة".  

ُ
 الْعَيْشَ عَيْشُ الآخِرَة فاَغْفِرْ للِْلأنَْصَارِ والم

رواه  فَ قَالُوا مُُِيبِيَن له: نََْنُ ال ذِينَ بَِيَ عُوا مُحَم دَا   عَلَى الِْهَادِ ما بقَِينَا أبَدََا")
 البخاري(. 

 
سْلِمِ إِنْ قَاذَ مَنْ يَ تَ عَر ضُ للِْقَتْلِ ظلُْمًا، أو يَ تَ عَر ضُ    -8 

ُ
أوَْجَبَ عَلَى الم

لِخَطرٍَ إنْ اسْتَطاَعَ أنْ يُ نْقِذَه، والت ضحِيَةُ بِلن  فْسِ في سبيل نُصْرَةِ الإسلام، أو  
مصلح لأن   جائزَِةٌ؛  للمسلمين  عام ةٍ  فَعَةٍ  مَن ْ على  جَلْبِ  مُقد مَةٌ  ينِ  الدِ  ةَ 

ينِ، ومصلحةً   -مصلحة الن فس، بل يُ عَدُّ الإقدامُ على الموتِ   دِفاعاً عن الدِ 
 مَقَامَ شَرَفٍ ومَدْحٍ. -للمسلمين 

مَصْلَحَةً   يَُُقِ قُ  لا  وتِ 
َ
الم على  إقدامَه  أن   عَلِمَ  إذا  سْلِمَ 

ُ
الم فإن   ذلك؛  ومع 

 إقدامُه على الت  هْلُكَة.  للمسلمين، مع هلاكِه، فلا يُُوزُ 
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شُرعَِ للإنسانِ أَنْ يدُافِعَ عَنْ نَ فْسِهِ إذا هاجَََه مَنْ يرُيِدُ الاعْتِداءَ    -9 
هاجِمُ، أو أصابهَ أذََىً، وثَ بَتَ    -عليه: دون تََُمُّلِ أي ةِ مسؤوليةٍ  

ُ
إذا مات الم

 أنه كان يرُيِدُ الاعتداءَ عليه؛ ويدل عليه:
بنُ  ما جاء عن عِ  -أ يَ عْلَى  مْراَنَ بن حُصَيْنٍ رضي الله عنه قال: قاَتَلَ 

ثنَِي  تَهُ،   فَ نَ زعََ  فَمِهِ،  مِنْ  يدََهُ  فاَنْ تَ زعََ  صَاحِبَهُ،  أَحَدُهُُاَ  فَ عَض   رَجُلاً،  أمَُي ةَ 
دِيةََ  لاَ  الفَحْلُ!  يَ عَضُّ  أَحَدكُُمْ كَمَا  "أيََ عَضُّ  فقال:  الن بيِ    إلى  فاَخْتَصَمَا 

 هُ")رواه مسلم(.لَ 
 

: "مَنْ قتُِلَ دُونَ مَالهِِ فَ هُوَ شَهِيدٌ")رواه  -صلى الله عليه وسلم-قوله   -ب 
قتُِلَ   وَمَنْ  شَهِيدٌ،  فَ هُوَ  مَالهِِ  دُونَ  قتُِلَ  "مَنْ  روايةٍ:  البخاري  ومسلم(. وفي 

مَنْ قتُِلَ دُونَ أهَْلِهِ  دُونَ دِينِهِ فَ هُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قتُِلَ دُونَ دَمِهِ فَ هُوَ شَهِيدٌ، وَ 
شَهِيدٌ")صحيح   مَالهِِ    –فَ هُوَ  دُونَ  قاَتَلَ  "مَنْ  روايةٍ:  وفي  التَمذي(.  رواه 

أهَْلِهِ  دُونَ  قاَتَلَ  وَمَنْ  شَهِيدٌ،  فَ هُوَ  دَمِهِ  دُونَ  قاَتَلَ  وَمَنْ  شَهِيدٌ،  فَ هُوَ  فَ قُتِلَ 
 رواه النسائي(.    –فَ هُوَ شَهِيدٌ")صحيح 

 



 8 من 8  

: وهناك تشريعاتٌ حَكِيمَةٌ جاءت مُفَص لَةٌ ومُبي  نَةٌ؛ للمحافظة على عِباد الله
أنَْ فُسِ الناس وأطرافِهم من الاعتداء عليها، فجَعَلتْ عِقابَ مَنْ يَ قْتُلُ نفسَه 
مُتعمِ داً، بأنْ ينال عقابًِ شديداً في الآخِرة؛ وهو أنْ يعُِيدَ قتلَ نفسِه في النار  

في تعذيبه، وتشديدًا في عقابه، كما جَعَلتْ جزاءَ مَنْ بنفس الطريقة؛ إمعانًَ  
القَتْل،   وهو  الْزَاء؛  درجات  أعلى  في  دًا  مُتَ عَمِ  حَقٍ   وَجْهِ  بغيِر  غيرهَ  قَ تَلَ 
المال،  من  بدََلٍ  على  أو  مُقابِل،  بدون  العَفْوِ  حَق   المقتولِ  لِوَلِِ   وجَعَلتْ 

العُق  بعضَ  الَخطأَِ  قَ تْلِ  على  في ورَت  بَتْ  يرُاعِي  الإنسانَ  تََْعلُ  التي  وبِتِ 
الت ساهُلِ وعَدَمِ الحيِطةَ؛ حتَّ   واليَ قَظةََ، ويتَف عَ عن  الِحكْمَةَ  تَصَرُّفاتهِ وأفعالهِ 
الت شريعاتُ  وهذه  أعضائهِم.  أو  الناس  نفُوسِ  إتلافِ  إلى  إهُالهُ  يؤُدِ ي  لا 

 الهلاك.  حِفْظَ الن  فْس من  -بِشَكْلٍ مُباشِرٍ    –ضَمِنَتْ 
الن فسَ   تَُْفَظَ  أنْ  شأنِِا  مِنْ  ورت  بَ تْها،  أحكامًا  جَعَلَتْ  الشريعةَ  أن   كما 
والت  نَاسُلِ، وتَُْقِيقُ  الت  زاَوُجِ  مُباشِرٍ، ومنها: الَحثُّ على  غَيِر  بِشَكْلٍ  وتَصُونَِا 

مِنْ  الحياة؛  به  تقوم  الذي  الحدَ   يَضْمَنُ  الذي  الت كافُلِ  مِنَ  مَأْكَلٍ، قَدْرٍ   
وحِمايةََ   فاع،  الدِ  حَق   جَعَلَتْ  ثم  ومُدَاوَاة،  ومَسْكَنٍ،  ومَلْبَسٍ،  ومَشْرَبٍ، 
ساكِيِن والنِ سَاءِ واجبًا شرعياا ضِد  الأعداء، وشَرَعَتْ الِْهادَ في  

َ
الضُّعَفاءِ والم

عْتَدِين؛ صِيانةًَ للنُّفوس، وحِفْظاً للأرواح. 
ُ
ين والم  وجه أعداءِ الدِ 


